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كتب تلك الكلمات وأنا في حالة من الحزن ممزوجة بالصدمة لرحيل شخص لم أره أو أعرفه يومًا، لا أ
أسـتطيع تخيُـل أنـني لـن أراه مـرة أخـرى علـى الشاشـة في عمـل جديـد، ولكـن كحـال أي شخـص عـربي
ربطتنا به جميعًا أعمال وشخصيات عشنا معها وتربينا عليها وتفاعلنا معها، ولا يستطيع أي فنان

أن يفعل ذلك إلا إن كان فنانًا بارعًا من الدرجة الأولى.

منــذ أن وصــلني خــبر وفــاته، وجــدت نفسي في أقــل مــن دقيقــة، أتــذكر الكيــت كــات والــبرئ والكيــف
وإعدام ميت والساحر وإبراهيم الأبيض ورأفت الهجان وباب الخلق وأبو هيبة.

قدم الراحل محمود عبد العزيز نحو  عملاً فنيًا ما بين أفلام سينمائية ومسلسلات، اشتهر منها
بفيلم الحفيد وحتى آخر العمر وشفيقة ومتولي والعار وإبراهيم الأبيض ومسلسل رأفت الهجان.
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مود عبد العزيز بطل مسلسل رأفت الهجان

منــذ بدايــة الثمانينــات، قــدم الراحــل أدوارًا ســطرت مشــواره الفــني، حيــث قــام بــدور الأب في فيلــم
العــذراء والشعــر الأبيــض وفيلــم تــزوير في أوراق رســمية، وفي فيلــم إعــدام ميــت قــدم شخصــيتين
مختلفتين، الأولى كانت لعميل لدى المخابرات المصرية والثانية كانت لجاسوس مصري يعمل لصالح
الكيان الصهيوني، وشخصيته في فيلم الكيف التي لا تزال إفيهاته الشهيرة نتداولها بيننا حتى يومنا

هذا.

كان أبي دومًا يحكي لي ما يحدث في شوا القاهرة، فكانت تخلو من المارة ويغلب عليها طابع الهدوء
خلال عرض مسلسل “رأفت الهجان” والذي كان يروي إحدى القصص من تاريخ المخابرات المصرية،
عن جاسوس مصري يتم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي لصالح المخابرات المصرية وكان له دور فعال

. كتوبر عام في الإعداد لحرب الـ من أ

وفي فيلـم الـبرئ، شخصـية الضابـط “توفيـق شركـس”، والازدواجيـة في شخصـيته، بين المعتقـل حيـث
تعذيب المعتقلين السياسيين والطيبة واللطف مع ابنته الصغيرة، ففي أحد مشاهد الفيلم رفض أن
يشتري لصديقتها لعبة “عسكر وحرامية” وإنما رأى أن الآلة الموسيقية وهي الجيتار ستكون أفضل،
والمشهد التالي لعسكري مرور يعنفه بسبب إيقاف سيارته في الممنوع فلم يتعامل معه بحدة أو بعنف.

محمود عبد العزيز في الكيت كات

أما عن “إعدام ميت”، فعادة في الأفلام التي يقوم من خلالها البطل بتجسيد شخصيتين مختلفتين
مـن حيـث المضمـون تكـون صـعبة بعـض الـشيء وأحيانًـا غـير مقنعـة، ولكـن مـع السـاحر محمـود عبـد
يز كان الأمر مختلفًا كليًا، في كل مرة كنت أشاهد الفيلم، أحس أنني أشاهد ممثلين مختلفين العز
وليس شخصًا واحدًا، ولكن ببراعته وإحساسه الذي وصلني ووصلنا جميعًا، نجح في توصيل ذلك

الإحساس.

“حد له شوق لحاجة؟” كانت تلك الجملة الأولى التي سمعناها من شخصية “عبد الملك زرزور” في
يـز ببراعـة شديـدة وتفاعلنـا مـن تلـك الشخصـية فيلـم إبراهيـم الأبيـض، فقـد أداهـا محمـود عبـد العز
الشريـرة خلال أحـداث الفيلـم، نظراتـه المخيفـة لصـبيه عنـدما قـال لـه “روح هـات الكيـس يـا شيبـة”،
وتفاعلنا مع تعبيرات ملامحه ونبرة صوته وما كان يطلقه من إفيهات وجمل لا نزال نرددها مثل

“الإنسان دعيف” حتى بعد مرور  سنوات على عرض الفيلم وكأنه كان يعرض بالأمس.

يـز كـان ضمـن قليلين ممـن سـطروا تـاريخ الـدراما المصريـة، فكـان فنانًـا متميزًا وبارعًـا محمـود عبـد العز
لأقصى درجة في إتقان الأدوار المختلفة، رحل جسده عنه، ولكن أعماله ستظل ولن ترحل.
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